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ترجمة وتحرير نون بوست

مـن المسـلم بـه علـى نطـاق واسـع اليـوم إن التقـدم التكنولـوجي، خصوصًـا ذاك الـذي يتضمـن جعـل
كثر شبهًا بالبشر، كالروبوتات أو الذكاء الاصطناعي، سيخلق جيلاً من العاطلين عن العمل، الآلات أ
ولن يعمل إلا على تدمير المزيد من فرص العمل في المستقبل؛ فالثروة ستتدفق على أولئك الذين

يمتلكون الآلات، وليس إلى أيادي من يُعرفون اليوم باسم الطبقة الوسطى.

ولكن هناك بعض الأخبار الجيدة بالنسبة للبشر، فعلى الرغم مما تقدم، الدليل على قضاء الآلات
على الوظائف البشرية مازال هشًا، حيث يمكننا أن نتكيّف مع عصر التكنولوجيا الحديث إذا ما ركزنا

جهودنا على ذلك.

يـك برينجولفسـن وأنـدرو مكـافي مـن معهـد ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا مـا يحصـل اليـوم يصـف إر
باسم “فك الارتباط الكبير”؛ فوفقًا لهما، التقدم في الإنتاجية، الذي يعود أساسًا لتطور التكنولوجيا
الرقمية، والنمو الاقتصادي الناجم عن ذلك، لم يعد مترافقًا أو مسببًا لازدياد عدد العمال أو ارتفاع
الأجــور، “العصر الآلي الثــاني يختلــف عــن العصر الآلي الأول، حيــث شهــدنا اســتمرارًا في الاتجــاه طويــل
كـثر مـن أي وقـت مـضى”، قـال مكـافي المـدى لـوفرة المـواد، ولكـن انخفـض الطلـب علـى اليـد العاملـة أ
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ولكن مع ذلك، يشير الاقتصادي روبرت أتكينسون، الذي يرأس مؤسسة تقنية المعلومات والابتكار،
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بأنه لا يوجد أي “فك ارتباط كبير”؛ فالتوظيف يتدنى بالتوازي مع انخفاض عدد السكان العاملين،
“الإنتاجيــة والعمالــة لم تكونــا مرتبطتــان أساسًــا”، كمــا يشــير أتكينســون، وهنــا قــد يكــون مــن الأجــدى
دراسة العلاقة بين الإنتاجية والبطالة، بدلاً من التوظيف، ولكن العلاقة السلبية بينهما تبدو ضعيفة

أيضًا.

ولكن ماذا عن توقف نمو الدخل؟ يقول أتكينسون بأن هذا الأمر لا علاقة له أيضًا بزيادة الإنتاجية،
لأن توقـف نمـو الـدخل المتزايـد نـاجم عـن اطـراد انعـدم المسـاواة داخـل المهـن، وليـس لأن التكنولوجيـا
قضت على فرص العمل في مهن الأجور المتوسطة، “لنأخذ مثالاً عن كرة السلة المحترفين، فالتفاوت
في الــدخل هنــاك لم يتزايــد جــراّء قضــاء التكنولوجيــا علــى اللاعــبين متوســطي المهــارة، بــل جــراّء عوامــل

الاقتصاد السياسي، كدخول الوكالات الحرة ضمن هذا النطاق”، كتب أتكينسون.

الجدير بالذكر هنا، بأن الأشخاص الذين يقبعون على قمة هرم توزيع الدخل ليسوا جميعهم من
قطاع المصارف أو التكنولوجيا؛ فحوالي % من نسبة الـ% الذين يكسبون أعلى الأجور هم من
المحامين، والأطباء  يشكلون % أخرى، والعاملون في مجال التأمين والعقارات يشكلون % أيضًا
مــن هــذه النســبة، ووفقًــا لمقــال نُــشر مــؤخرًا مــن قِبــل جوناثــان روثويــل، البــاحث في معهــد بروكينجــز
“العــاملون في مجــال خــدمات طــب الأســنان ضمــن قائمــة الـــ% لأعلــى الأجــور يفوقــون بخمســة
أضعاف العاملين في مجال خدمات البرمجيات ضمن هذه القائمة”؛ لذا فإن التدخل التكنولوجي لا
يفسرّ سـبب وجـود أصـحاب هـذه المهـن ضمـن قائمـة أعلـى الأجـور، كمـا لا يفسر انعـدام النمـو ضمـن

عمال الدخل المتوسط.

 التكنولوجيا على الوظائف أو تعترض نمو الدخل اليوم، إلا أنها
ِ
قد يقول قائل بأنه حتى لو لم تقض

ستعمل على ذلك مستقبلاً، عندما تصبح الآلات ذكية بما فيه الكفاية لأداء معظم وظائف الإنسان،
ويمكننا أن نجد إشارة إلى هذه القضية في الورقة البحثية التي قدمها كارل بينيديكت فراي ومايكل
أوزبورن في عام ، والتي أشارا ضمنها بأن % من إجمالي العمالة الولايات المتحدة تعاني من

خطر “أتمتة” مجالات متنوعة من العمل مثل قيادة الشاحنات والكتابة القانونية.

رد أتكينسون على هذه الحجة هي أن “أصحاب الروبوت” الذي سوف يجنون غالبية الفوائد المالية
الناجمــة عــن الأتمتــة، ســوف يحتــاجون لإنفــاق مــالهم علــى ســلعة أو خدمــة معينــة، ومــن المرجــح أن
يسعوا لإنفاقه على سلعة أو خدمة تتضمن لمسة إنسانية، “يمكن للإنتاجية العالمية أن تزداد بمعامل
قدره  دون أن تنفد السلع التي ينفق عليها الناس أموالهم، انظروا مثلاً للأمور التي ينفق ضمنها
كبر، المزيد من وجبات المطاعم، ذوو الدخل العالي أموالهم، كالحصول على إجازات أجمل، منازل أ
والمزيد من الترفيه مثل الحفلات الموسيقية والمسرحيات، وعلاوة على ذلك، وإذا أصبحنا في أي وقت

من الأوقات بهذا الغنى، ستنخفض ساعات عملنا جراّء ذلك من تلقاء نفسها”، كتب أتكينسون.

حــتى الآن، مــا زال الأشخــاص مــن أصــحاب الــدخل العــالي ينفقــون النصــيب الأكــبر مــن دخلهــم علــى
التعليــم، الخــدمات الشخصــية، الســلع الفــاخرة المصــنوعة يــدويًا، والتــأمين، وحــتى فــراي وأوزبــورن
يوافقان على أن المهن التي تتضمن مهارات “إقناع”، كما هو الحال في بيع بوليصة تأمين، لن تخضع
للأتمتــة في أي وقــت قريــب، وذات الأمــر ينطبــق علــى الوظــائف الــتي تتضمــن صــناعة يدويــة متقنــة



وماهرة وفريدة من نوعها.

غاية أتكينسون هي إقناع المنظمين وصناع السياسات بأن النمو الإنتاجي الذي تحفزه التكنولوجيا
يجــب أن يتــم تشجعيــه، لا قمعــه لصالــح إبقــاء النــاس يعملــون في وظــائف غــير مطلوبــة حقًــا ضمــن
الاقتصــاد المتطــور، قــد يبــدو هــذا الأمــر للوهلــة الأولى وكأنــه حجــة داروينيــة بدائيــة؛ فمــا هــو مصــير
الأشخاص الذين سيطردون من عملهم في نهاية المطاف؟ للمفارقة، الحالة الوحيدة التي يمكن من
ـــراء أصـــحابها دون إزعـــاج الســـلم كملهـــا وإث ـــى صـــناعات بأ خلالهـــا الســـماح للآلات بالســـيطرة عل
الاجتماعي، هي استثمار الحكومات في تدريب الناس على المهن القديمة؛ فأصحاب الآلات الأثرياء
ســيحتاجون إلى أشخــاص لصــنع المنتجــات الحرفيــة الــتي سيســعون لابتياعهــا، كمــا ســتشتد الحاجــة
لوجود أشخاص يصلون بصناعات الخدمات إلى مستوى جديد كليًا من الاهتمام الشخصي لا يمكن
للآلات أن تصــل إليــه، فضلاً عــن الحاجــة لأشخــاص يقــدمون أشكــالاً مــن الترفيــه لا تســتطيع الآلات
أداءه، فراقصات الباليه وعازفو الموسيقى الكلاسيكية قد يجدون أنفسهم فجأة من أشد المطلوبين

في سوق العمل المستقبلي.

كاديمية من خلال إتاحة مجانية أخيرًا، الأمر لا يتعلق بتوفير أشخاص يتمتعون بشهادات جامعية أ
التعليــم؛ فوفقًــا للمفوضيــة الأوروبيــة، حــوالي % مــن العمــال يشعــرون بــأن قــدراتهم تتجــاوز مــا
يتطلبه منهم عملهم لأنهم يحوزون شهادت تعليم عالية؛ فالمسألة إذن تتعلق بالتوفيق بين المهارات
ونمــط الطلــب المتغــيرّ، المــدفوع بتغــيرّ التكنولوجيــا، وحاجــة النــاس ليشعــروا بإنســانيتهم في عــالم يضــج

بالآلات.
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